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التشكرات
لأََزِیدَنَّكُمْوَإذِْ(: قال تعالى  شَكَرْتُمْ لئَنِْ رَبُّكُمْ نَ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِیدٌتَأذََّ كَفَرْتُمْ ).وَلئَنِْ

كما نتقدم ,هذا العمل المتواضع أولا وقبل كل شيء نشكر ا عزوجل الذي وفقنا لإتمام

بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لمن حملوا أقدس رسالة في الحياة 

...والذين سهلوا لنا سبيل العلم والمعرفة ألا وهم أساتذتنا الكرام 

ونخص بكل عبارات التقدير والعرفان إلى الأستاذ رنان سالم الذي كان 

بصدر ,من فتح لنا الأبواب كلما طرقناها .. الصادق في عمله نعم المرشد والموجه

.مشكور الشكر الجزيل .. رحب 

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من 

. بعيد ونخص بالشكر الشيخ الشاعر  بلخيري محفوظ  وعمال مكتبة دار الثقافة بالجلفة 
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الإهداء
بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد  الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده حمد الشاكرين، وأثني 

عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه، وكل 

.من دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين

ياة ولم يبخل علي  بما يملك أهدي عملنا هذا إلى الذي علمني معنى الح

و إلى التي  غمرتني , وكان لي سندا وعونا طيلة حياتي  أبي الحبيب  

حبا وحنانا وكانت لي بريقا وشعاعا لدربي إليك يا بسمة حياتي ومصدر 

أفراحي أمي الغالية  وإلى إخوتي ميلود وسعيد وأحلام وطاهر وعطية وقرة 

.ة عيني مريم  وإلى كل العائلة الكريم

.سعدي محمد 
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الإهداء
بسم االله الرحمن الرحيم

  الذي خلق الأرض والسموات ، الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد  الحمد

الذي علم العثرات ، فسترها على اهلهاوانزل الرحمات ، ثم غفرها لهم ومحا السيئات ، فله 

ابعت بالقلب النبضات ، وله الحمد ماتعاقبت الحمد ملئ خزائن البركات ، وله الحمد ما تت

الخطوات ، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات ، وعدد ذرات الهواء في الأرض 

.عز وجل سبحانهوالسماوات ، وعدد الحركات والسكنات ،

وبدوري أيضا أهدي عملنا هذا إلى الأب الغالي وأمي ينبوع حناني 

.ئلتي الكريمة وقرة عيني وإلى كل عا

.معاش إدريس
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.ةــــــمقدم
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...                                                                                                  .   مقدمة 

:مقدمة 

ھداهاتبعومنصحبھوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةالحمد
فيالعلميدلیلھانجدلاقدنسانیة،الإالحیاةفيظاھرةالشعر..بعدمّاأكثیراًتسلیما
.والمكانالزمانخلالمنبالحیاةوامتزاجھنسان،الإطبیعةفينجدهمابقدراللغة،

فيالغوصعلىومقدرةإلھامھووقوافي،وعروضاًبحراًأیكوننأقبلوالشعر
.ةنسانیالإالنفسأعماق
ومقفى،موزونایكونأنبشرطالعربیة،باللغةكتبشعرأيالعربيبـالشعریقصد

القافیةأماسواء،حدعلىوالحدیث،القدیمالشعر،أنواعجمیعفيلازمشرطفالوزن
.القدیمالشعرأنواعمعظمفيلازمةفھي

وھووالسیاسیة،فكریةوالالأدبیةالحیاةفيبارزدورالعربيللشعركانو
بالشعوبعلاقاتھاوحسبوالإسلامیة،العربیةالشعوبتطورحسبیتطور

متطورة،جدیدةفنونالشعرفيوبرزت.وغیرھاوبربرورومفرسمنالأخرى،
وماوالقوافي،الأوزانحیثومنواللغة،الأسلوبحیثومنالمضمون،حیثمن

العذري،الغزلشعرالأطلال،وشعر،الوصفشعرجانبإلىظھرحیثإلیھا،
.ذلكوغیرالسیاسيوالشعر

أنھذابحثناخلالمنأردناالعربيللشعرالمستمرالتطورھذاومع
والأمويالجاھليالعصروھماالعربتاریخفيھامینعصرینعلىالضوءنسلط

الشعرتجلیاتالبحثنعنوافكانالشعرفنبالدراسةوخصصناالفنیةالناحیةمن
الموضوعھذالمعالجةوانطلاقا,)أنموذجاًالأخطل(الأمويالشعرفيالجاھلي
:التالیةالإشكالیاتطرحنا

العصرین؟منلكلوالممیزاتالخصائصماھيـــ

؟الأمويالشعرفيالجاھليالشعرتجلیاتظھرتفیماـــ

؟العصرینمابینالتجدیدفنفيبرزمنـــ
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...                                                                                                  .   مقدمة 

العلاقةإبرازفيالإسھامھيالدراسةھذهمنالأساسیةالغایةكانتلقد
عملتالتيلعواملاوأھمبینھماوالفرقوالأمويالجاھليالعصرینبینالشعریة

والمتمثلةعنھاللكشفالضوءمنمزیدبتسلیطوذلكالعصرینمابینتطورهعلى
بینالتنافسثالثا,القبلیةالعصبیةعودةوثانیاالسیاسیةالأحزابظھورأولافي

.والغناءاللھومجالسوكثرةالترفحیاةوأخیرارابعا,الشعراء

تحتكانالأولالفصل,فصلینإلىتقسیمھتموضوعالمھذاولمعالجة
المبحث,مباحثأربعةتناول,والأمويالجاھليرینالعصفيالشعرعنوان
كانالثانيوالمبحثروایة الشعر الجاهلي وتدوینه وقضیة الإنتحاللتعرضالأول

عنعبارةكانالثالثوالمبحثالجاھليالشعروموضوعاتخصائصبعنوان
الشعرتجلیاتبعنوانكانالرابعوالمبحثالأمويالعصرفيللشعردخلم

.العصرینبینوالاختلافالتلاقينقاطأبرزحیثالأمويالشعرفيالجاھلي

ً(الأخطلعنوانتحتأدرجفقدالأخیرالفصلیخصوفیما حیث)أنموذجا
التجدیدفيساھمواالذینءالشعراابرزمنلأنھالشاعرھذاعلىالضوءسلطنا
فيظھرتالتيوالقضایاالمواضیعأولھا,مباحثأربعةفيجاءوقد,حینھا
سیرته الذاتیة وعوامل نبوغه في الشعر الأخطل عنوانتحتوثانیھاالأمويالشعر

جریرنقائضصفاتیَعْرِضرابعھاو,التجدید لدى الأخطلبعنوانوثالثھا

.والأخطل

والمراجعالمصادرمنمجموعةعلىھذاموضوعناإنجازفيواعتمدنا
:منھانذكر

ط الحادیة , العصر الجاهلي ,المجلد الأول ,لشوقي ضیف , تاریخ الأدب العربي ــ

.د المعارف للنشر, عشر 

ط , العصر الإسلامي ,المجلد الثاني  ,لشوقي ضیف , تاریخ الأدب العربي ــــ

.د المعارف للنشر, الحادیة عشر

.ط الثامنة,شوقي ضیف , شعر الأمويالتطور والتجدید في الــــ 
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...                                                                                                  .   مقدمة 

.بیروت لبناندیوان الأخطل لمهدي محمد ناصر الدین ط الثانیة د الكتب العلمیةـــ

.عبد القادر بن عمر البغدادي الجزء الأوللخزانة الأدب ولب لباب لسان العربـــ 

.دار أسامة للنشر والتوزیع الأردن عمانلصلاح طهبوب الأموي العصر ـــــ

.2009الجزء الأول لیوسف شحدة الكحلوتمحاضرات في الأدب الإسلاميــــ   

.جورجي زیدان الجزء الأول دار الهلاللیةتاریخ آداب اللغة العربـــ

.دار رؤیة 2007طه حسین الطبعة الأولى لفي الشعر الجاهلي ـــ

.ـــــ ومجموعة من الموسوعات الإلكترونیة بعد التأكد من المعلومات 

:بینھامنالموضوعلھذاإعدادنافيوعراقیلصعوباتعدةواجھتناباحثوكأي

.لمراجعواالمصادرقلةــ1

.الوقتضیقــ2

.الفرعیةالمكتبةفياللازمةالكتبتوفرعدمــ3

فسرحیث,التحلیلعلىالمعتمدالوصفيالمنھجعلىھذابحثناارتكزوقد
بالإشارة)الأمويالعصر,الجاھليالعصر,الشعر(علیھاالمرتكزالمصطلحات

فيالوعيصورمنصورةیمثلذيالالأخیرھذا،عامةبصورةالشعرإلى
بالنسبةذاتھبحدالتاریخأیضاویمثل,الشعراءعكسھاالتيالجاھليالمجتمع
.الأولىالعصورفيوخاصةللعرب

, وفي الأخیر نتمنى أن ینال بحثنا هذا الرضا والقبول من كل قارئ له 
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.  ...                                      مقدمة 

فإن وفقنا فمن , ونتمنى أیضا أن یكون أداة مساعدة لكل باحث في الأدب العربي 

ونسأل االله السداد والرشاد إنه , وإن كان غیر ذلك فمن أنفسنا وتهاوننا , االله وحده 

.سمیع مجیب 
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:الفصل الأول

الشعر في العصرين 

.الجاهلي والأموي
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الفصل الأول 

:نتحال وقضیة الا روایة الشعر الجاهلي وتدوینه: المبحث الأول

م بما یقارب مئة وخمسین عاماً، الشّعر الجاهلي هو شعر العرب قبل الإسلا

كبیر من الشّعراء یترأسهم شعراء المُعلّقات مثل ة العبسي، عنتر : وقد اشتمل على عددٍ

كما اشتمل على دواوین شعراء وشاعرات، . مرىء القیساوزهیر بن أبي سُلمى، و 

یتمیّز . فوصلنا شعر بعضهم كاملاً، بینما لم نعرف سوى شذرات من شعر الآخرین

عر الجاهلي بجزالة ألفاظه، وقوّة تراكیبه، واحتوائه على معلومات غنیّة تشرح الشّ

وتوضّح البیئة الجاهلیّة وما فیها من حیوان وجماد، ووثّق أحداث حیاة العرب، 

وتقالیدهم، ومعاركهم، وأماكن تعایش قبائلهم، وأسماء آبار میاههم، وأسماء فرسانهم 

.)1(المشهورین، ومحبوباتهم

لحیاة العرب قبل الإسلام، واعتمده علماء اللّغة في  اعتبُر هذا الشّعر سجلاًّ

وضع قواعد النّحو والاستشهاد على صحّتها، واعتمد علیه مفسّرو القرآن في بیان 

نشأ هذا الشّعر في بوادي نجد والحجاز وما . معاني الكلمات ومدى ورودها في اللّغة

الجزیرة العرب یّة،حولها من شماليّ

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

الساعة العاشرة 2017أفریل 09موسوعة ویكیبیدیا الحرة بتصرف بعد التأكد من صحة المعلومات یوم )1(

.صباحا 
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...            لأول االفصل

اء النّابهون، كحاتم الطائي، واعتُبرت البادیة المدرسة التي ینشأ فیها الشّعر 

أجمل الشّعر الجاهلي لم یقتصر .  والمهلهل، وطرفة بن العبد، والأعشى، والنّابغة

الشّاعر الجاهلي بكتابة قصیدة واحدة، فكثیر من الشّعراء عُرف بأكثر من قصیدة 

.)1(ممیّزة له

طیعة لنشره دات الالأإن روایة الشعر الجاهلي في العصر الجاهلي كانت هي 

فقد كان من , وكانت هناك طبقة تحترفها إحترافا هي طبقة الشعراء أنفسهم , وذیوعه

یروي له ولغیره حتى وما یزال,یرید نظم الشعر وصوغة یلزم شاعرا یروي عنه شعره 

.)2(ویسیل علیه ینبوع الفن والشعر,ینفتق لسانه

ذء الرواة الذین یأخهؤلاء الشعراونص صاحب الأغاني على سلسلة من

فعنه أخذ الشعر ورواه , وقد بدأها بأوس بن حجر التمیمي , بعضهم عن بعض 

, بنه والحطیئة امى المزني، وكان له روایتان كعب حتى أجاد نظمه زهیر بن أبي سل

وعن هدبة أخذ جمیل , وعن الحطیئة تلقن الشعر ورواه هدبة بن خشرم العذري 

.)3(ذ كثیر صاحب عزة وعن جمیل أخ, صاحب بثینة 

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.مرجع سابق )1(

.مرجع نفسه)2(

ص د المعارف للنشر, ط الحادیة عشر , العصر الجاهلي ,المجلد الأول , تاریخ الأدب العربي : )3(

142

)4(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

, تسلسل في طبقات أو حلقاتالرواة تنحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء 

ومن أهم ما یلاحظ في هذه , وكل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتها 

المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل مختلفة في شرقي الجزیرة وغریبها ، 

ونص القدماء , ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبیلة الواحدة خلفهم شعر سلفهم 

فقالوا أن الأعشى كان راویة لخاله المسیب بن علس , ك في غیر شاعر على ذل

,  *وقالوا إن أبا ذؤیب الهذلي كان راویة لساعدة ابن جؤیة الهذلي, وكان یأخذ منه 

وعلى هذا . ومن یقرأ دیوان الهذلیین یجد أواصر فنیة قویة تجمعهم وتربط بینهم 

فطرفة یروي للمرقش الأكبر , ثعلبة القیاس توجد وشائج واضحة بین شعراء قیس بن

وأیضا فإن طرفة كان یروي عن خاله المتلمس الذي رُبِّي في , ویحتذي على شعره 

فقد یجمع بین الشعراء , وقد لا تكون القبیلة الجامعة الواصلة ,أخواله من بني یشكر 

على نحو ما , سلوك في الحیاة كالصعالیك أو الفرسان فیروي بعضهم لبعض 

. )1(ظ تأبط شرا والشنفرىنلاح

ولو أن الرواة لم یرووا لنا هذه الصلات الجامعة أو الرابطة بین الشعراء 

الجاهلیین لحدسناها حدسا من إتفاقهم على تقالید فنیة واحدة مهما شرقنا وغربنا في 

وهي تقالید جاءت من تمسكهم بنماذج أسلافهم لا یحیدون عنها ولا ینحرفون, الجزیرة

كل شاعر أن یتقن معرفتها عن طریق ما یحفظ مَّو هَ, فهي دائما الإمام المتبع , 

,من شعر أساتذته وشعراء قبیلته 

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.143بتصرف ص مرجع سابق )1(

بنيوقبیلةقریشقبیلةفروعھامنالتينةكناقبیلةھمھذیللقبیلةنسباالقبائلأقرب:هذیل *

.مزینةوقبیلةتمیمبنيقبیلةالقرابةفيویلیھمأسد
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                           الأول الفصل

ولم یكن الشعراء وحدهم الذین یهتمون بروایة هذا , بل أیضا شعراء القبائل الأخرى 

لأنه یسجل مناقب , فقد كان یشركهم في ذلك إهتمام أفراد القبیلة جمیعهم , الشعر 

، وإلى ذلك أشار بعض ل مثالب أعدائهم قومهم وإنتصاراتهم في حروبهم كما یسج

وكأن , بني بكر معیرا تغلب لكثرة تردادها لقصیدة واحدة هي معلقة عمرو بن كلثوم 

)1(: یقول , لیس لها شعر سواها 

كُل مكرمةٍ عَنْ قالهَا عمرُو بن كلثومِ*** ألهَى بَنِي تَغْلِبِ .قصیدةٍ

مشؤومِیا للرجال*** یروونها أبدا منذ كان أولهم  غیرَ ـــعرٍ ــــــ ــــــــ .)2(لشـ

:الرواة المحترفون 

نصل إلى نهایة العصر الإسلامي وبدایة العصر العباسي حتي تنشأ ونحن لا

, طبقة من الرواة المحترفین الذین یتخذون روایة الشعر الجاهلي عملا أساسیا لهم 

, قراء للقرآن الكریم وغیر قراء وأسماء , وتختلط في هذه الطبقة أسماء عرب وموال 

ولم یكونوا یقفون عند روایة , عاشوا غالبا في البصرة والكوفة, وهم جمیعا حضریون 

بل كانوا یضیفون إلیها كثیرا من الأخبار عن الجاهلیة وأیامها , الشعر القدیم مجردة 

في وكانوا یتخذون لأنفسهم حلقات في المسجد الجامع یحاضرون فیها الطلاب و , 

أو یفسرون لهم ظروف النص , أثناء ذلك یشرحون لهم بعض الألفاظ الغریبة 

وأهمهم عمرو بن العلاء وحماد الراویة وخلف الأحمر ومحمد بن السیاب , التاریخیة 

.)3(.الكلبي والمفضل الضبي

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.143ص مرجع سابق )1(

.148بتصرفص مرجع نفسه ) 3. ... (144ــ 143مرجع نفسه ص )2(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                         الأول الفصل

:  قضیة الإنتحال  

وقد أشار إلى , واضح مما قدمنا أن الشعر الجاهلي دخل فیه إنتحال كثیر

وحاولوا جاهدین أن ینفوا عن الزیف وما وضعه الوضاع , ذلك القدماء مرارا وتكرارا 

غ من حرصهم في هذا الباب أن أهمل ثقاتهم وبل, متخذین إلى ذلك مقاییس كثیرة 

وكان الأصمعي خاصة لهم , كل ما روى عن المتهمین أمثال حماد وخلف 

وتتابع الرواة الأثبات بعدهما , كما كان المفضل الضبي من قبله , بالمرصاد  

فقد دون في , ومن أهمهم في هذا الجانب ابن سلام , یحققون ویمحصون في التراث 

كثیرا من ملاحظات أهل العلم والدرایة في روایة )) بقات فحول الشعراء ط(( كتابه 

وأضاف إلى ذلك كثیرا , الشعر القدیم من أساتذة المدرسة البصریة التي ینتسب إلیها 

.)1(من ملاحظاته الشخصیة 

نتحال في أول كتاب أثار في إسهاب مشكلة الاوهذا الكتاب في الحقیقة هو 

عامل القبائل التي كانت تتزید في شعرها : وقد ردها إلى عاملین , الشعر الجاهلي

وایة لما راجعت العرب ر : ( یقول  , عین اوعامل الرواة الوض, د في مناقبها لتتزی

ستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر االشعر وذكر أیامها ومآثرها 

ا أن یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادو , وقائعهم 

.)2()ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار , فقالوا على ألسن شعرائهم , 

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.39منقول من كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ص .164ص مرجع سابق )1(

.164ص مرجع نفسه )2(
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..       مويالشعر في العصرین الجاهلي والأ...                                                     الأول الفصل

وكان خلف , كان حماد الراویة زعیم أهل الكوفة في الروایة والحفظ 

وكان كلا الرجلین مسرفا على , الأحمر زعیم أهل البصرة في الروایة والحفظ أیضا 

كان كلا الرجلین سكیرا , لیس له حظ من دین ولا خلق ولا احتشام ولا وقار , نفسه

.  )1(وكان كلا الرجلین صاحب شك ودعابة ومجون , مر والفسق فاسقا مستهترا بالخ

بن سلام طائفتین من الرواة كانتا ترویان منتحلا كثیرا وتنسبانه اویقدم لنا 

طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضیف ما تنظمه , إلى الجاهلیین 

اد أشباها له في جنَّ, نا ورأینا فیما مر ب, ومثل لها بحماد , وتصوغه إلى الجاهلیین 

حتذاء على أمثلة الشعر الجاهلي وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الا, وخلف الأحمر 

وهم رواة الأخبار والسیّر والقصص , ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل زیف , 

شعار ویدخلها في ذ كانت تصنع له الأإسیرة النبویة من مثل ابن اسحق راوي ال

منطقا بالشعر العربي من لم ینطقوه من قوم عاد وثمود , حرز أو تحفظ سیرته دون ت

.)2(*والعمالیق وطسم وجدیس

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

185.دار رؤیة ص2007طه حسین في الشعر الجاهلي الطبعة الأولى )1(

. 165ص شوقي ضیف العصر الجاهلي  )2(

عادفمنھمالعربیة،للجزیرةالأصلیینالسكانالعربالنسابیننظرفياكانوالذینالأقواممنھمالبائدةالعرب*

.جدیسوطسمووالعمالیقثمودو
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..     الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

: الشعر الجاهلي  وموضوعاتخصائص:المبحث الثاني

: الخصائص المعنویة 

لي أنها معاني واضحة بسیطة لعل أول ما یلاحظ على معاني الشاعر الجاه

أو , لیس فیها تكلف ولا بعد ولا إغراق في الخیال سواءا حین یتحدث عن أحاسیسه 

ولا المبالغة , فهو لا یعرف الغلو ولا المغالات , حین یصور ما حوله في الطبیعة 

.)1(التي قد تخرج به عن الحدود المعتدلة

رض إرادته الفنیة على الأحاسیس والأشیاء ومرجع ذلك في رأینا أنه لم یكن یف

ومن أجل ذلك كان شعره وثیقة دقیقة , بل كان یحاول نقلها إلى لوحاته نقلا أمینا 

والشاعر الجاهلي لا یبدل الحقائق ولا یعدلها في . لمن یرید أن یعرف حیاته وبیئته

.) 2(علاقاتها ومعانیها بل یخضع لها ویضبط خیاله وانفعاله إزاءها

:لخصائص اللفظیة ا

من أهم ما یلاحظ على الشعر الجاهلي أنه كامل الصیاغة؛ فالتراكیب تامة 

ولها دائمًا رصید من المدلولات تعبر عنه، وهي في الأكثر مدلولات حسیة، والعبارة 

وهذا الجانب في الشعر الجاهلي . تستوفي أداء مدلولها، فلا قصور فیها ولا عجز

یا، وهو رقي لم یحدث عفوًا فقد سبقته تجارب طویلة في غضون یصور رقیا لغو 

العصور الماضیة قبل هذا العصر، وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حتى 

؛ أخذت الصیاغة الشعریة عندهم هذه الصورة الجاهلیة التامة

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.219مرجع سابق ص)1(

.بتصرف 220ــ 219ص نفسهمرجع )2(



19

..    الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...         الأول الفصل

وقد یكون من.فالألفاظ توضع في مكانها والعبارات تؤدي معانیها بدون اضطراب

الأسباب التي أعانتهم على ذلك أن الشعراء كما أسلفنا كانوا یرددون معاني بعینها؛ 

ا یشبه طریقًا مرسومًا، یسیرون فیه كما تسیر قوافلهم حتى لتتحول قصائدهم إلى م

).1(سیرًا رتیبًا، وكانوا هم أنفسهم یشعرون بذلك شعورًا دقیقًا

إذا قرأنا نحن الیوم بعض الشعر الجاهلي وقعنا في أكثره : غرابة الألفاظ وجزالتهاأـــ

في عصرنا ا ، أي كلمات غیر مألوفة في مخاطباتنا وكتاباتن»كلمات غریبة«على 

أي مأنوسة » فصیحة«ن هذه الكلمات كانت یومذاك أویجب أن نشیر إلى . هذا

ممارسة الجاهلي للحیاة بین الخیام وعلى الإبل جعلت كل كلمة  مألوفة، ذلك لأنّ

ولكن لما انقطع ما بیننا وبین هذا النوع من الحیاة . تتعلق بالخیام والإبل مألوفة عنده

على -بین الكلمات الدالّة علیها وعلى أوجهها وأدواتها وآلاتهاانقطعت الصلة بیننا و 

ن الكلمة الغریبة قد تكون أعلى . رفة للناقة في معلقته مثلاما ترى في وصف ط

وقد تكون وحشیة أو حوشیة مستكرهة في اللفظ، ) نعام(جمیلة في اللفظ نحو رئال 

تقع موقعها من والكلمة الجزلة هي الكلمة الفخمة التي). مطر(نحو بعاق 

.)2(الاستعمال

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

الشعر الجاهلي جامعة بابل كلیة محاضرة بعنوان خصائصمان درویش المعموريیعیسى سل)1(

. العلوم القرآنیة العراق

.المرجع الإلكتروني للمعلوماتیة بعد التأكد من المعلومات )2(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

والتركیب في الشعر الجاهلي متین، أي صحیح : متانة التركیب وبلاغة الأداءب ــ

یجري على قواعد اللغة العربیة، لا ضعف فیه من تقدیم لفظ في غیر محله أو تأخیر 

لفظة إلى غیر مكانها الذي تقتضیه أسالیب العرب، أو زیادة حشو لا فائدة فیه أو 

.(1)حذف لغیر سبب نحوي

المعاني المقصودة منها في الأحوال وكذلك كانت تراكیبه بلیغة، أي تؤدّي 

المناسبة إما حقیقة وإما مجازا بتشابیه واستعارات وكنایات تفصح عن المعاني وتكسو 

وقد نجد في الشعر . الافكار قوة وبروزا، من غیر تأثر بعجمة أو لحن عامي

الجاهلي بضعة ألفاظ من الجناس والطباق ولكنها كلها غیر مقصودة وإنما وقعت 

.)2(لیهاإاتفاقا، ولعل شاعرها لم یفطن لك هنا

ن الجاهلي كان یجري في شعره على سجیته وطبعه فانه أوبما : العنایة والتنقیحج ـــ

لم یتكلف عادة في ما كان ینظمه بل كان یلقیه إلى الناس كما یخطر له ویدور في 

دب هم رواة الأولكن كان هنالك نفر یأخذون شعرهم بالعنایة والتنقیح، وقد سما. خیاله

. ویشغلون به حواسّهم وخواطرهم) بعد نظمه(صلاحه إلأنهم یتكلفون » عبید الشعر«

واشتهر من بینهم زهیر . وا من هؤلاء النابغة وزهیرا والحطیئة وطفیلا الغنويدُوقد عَ

كاملا في نظم كل واحدة منها ، أي التي كان یقضي حولا »تالحولیا«بقصائده 

.)3(ى النَقَدةوتنقیحها وعرضها عل

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.مرجع سابق : )1(

.مرجع نفسه)2(

.ه مرجع نفس)3(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الفصل الأول 

: الشعر الجاهلي  موضوعات

كان للبیئة العربیة الجاهلیة أثرها في أغراض الشعر وفنونه ، فقد أوجدت الحیاة 

والكلأ ، بالإضافة إلى شظف ازع على مواطن الماء القبلیة القائمة على الحروب والتن

، والبعد المكاني والحضاري والخصومات ، وحیاة الرحلة والتنقل والأسفار ، وفراق العیش

.)1(الأحبّة مجموعة من الموضوعات

هي المدیح , وزع قدامة في كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات و 

اثي والوصف والتشبیه وحاول بعقله المنطقي أن یرد الشعر إلى والهجاء والنسیب والمر 

ومضى یعین , فالنسیب مدیح وكذلك المراثي , بابین أو موضوعین هما المدح والهجاء 

ونجد نفس المحاولة . وهي في رأیه الفضائل النفسیة , المعاني التي یدور حولها المدیح 

فهو مدیح وهجاء وحكمة , لنثر في تضییق موضوعات الشعر واضحة في كتاب نقد ا

ویدخل في المدیح المراثي والإفتخار والشكر واللطف في المسألة ویدخل في الهجاء , ولهو 

أما , كما یدخل في الحكمة الأمثال والزهد والمواعظ , تبطاء والتأنیبلذم والعتاب والإسا

.)2(اللهو فیدخل فیه الغزل والطرد وصنعة الخمر والمجون 

مدحالذيالقیسمرئاعندكماكثیرةالمدیحموضـوعفـيالجـاهليالشعرنماذجو 

3السلیبملكهستردادلایدعوالقبائلبینتنقلعندمانصروهالذینالقبائلسادة

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

الساعة 2017أفریل 27منتدیات الوزیر التعلیمیة الإلكترونیة بعد التأكد من المعلومات یوم )1(

صباحا 9:45

195ص ط الحادیة عشر د المعارف للنشر , الأدب العربي المجلد الأول العصر الجاهلي تاریخ)2(

.152یوسف شحدة الكحلوت محاضرات في الأدب الإسلامي والأموي ص)3(
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..      الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الفصل الأول 

:   فأنجدهبهنزلقدوكان,یاديالأضباببنسعددحفیم

حُجْرِ ابنِ من أكلِ اللیّثَ حُجْرِ* **مَنَعتَ یُودِي باِبنِ وَكادَ اللیّثُ

وَنُعْمَى  ذُو مَنٍّ فَأنْتَ نَدْرِي***مَنَعْتَ بحَیثُ بَابِ الضَّ عَليََّ ابنَ

عَني  الذِّي دَافَعْتَ مِني غَیْرُ شُكْرِيوَمَا ***سَأشْكُرُكَ یَجْزِیكَ

جَاراً مِنْكَ بأِوْثَقَ نَصْرِ***فَمَا جَارٌ أعَزُّ للفَرِیدِ وَنَصْرُكَ

, وهي النسیب , مدة تسعة وجعل ابن رشیق موضوعات الشعر في كتابه الع

, والوعید  والإنذار , والعتاب , والرثاء والإقضاء والإستنجاز , والإفتخار, والمدیح

, ستنجاز إلى المدیح قضاء والاذار ومن السهل أن یُّرد موضوع الاوالإع, والهجاء 

وأیضا فإنه نسى , عتذار وأن یضم العتاب إلى الا, الهجاء والوعید والإنذار إلى

( ویقول أبو هلال العسكري . موضوع الوصف نما كانت أقسام الشعر في اوٕ : 

حتى زاد النابغة فیه , ف والتشبیه والمراثي المدیح والهجاء والوص: الجاهلیة خمسة 

وهو تقسیم جید غیر أنه نسى باب الحماسة ) قسما سادسا وهو الإعتذار فأحسن فیه 

.)1(موضوعات الشعر دورانا على لسانهموهو أكثر , 

, ولا نستطیع أن نرتب ھذه الموضوعات في الشعر الجاھلي ترتیبا تاریخیا 
فإن الأصول الأولى لھذا الشعر انظمرت كما  , أت وتطورت ولا أن نعرف كیف نش

.)2(في ثنایا الزمن 

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ

.196ــ 195ص مرجع نفسه :)1(

196ط الحادیة عشر د المعارف للنشر ص , تاریخ الأدب العربي المجلد الأول العصر الجاهلي )2(

.بتصرف
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                         الفصل الأول 

:وأهم خصائصه وشعرائهمدخل للشعر في العصر الأموي:المبحث الثالث

، )م750-662)(هجریا132-41(،الأموي أو دولة بني أمیةالعصر

هي ثاني دولة في الإسلام، وأكبر دولة في تاریخ الإسلام، وعاصمتها دمشق، 

تأسست على ید معاویة بن أبي سفیان، وإتسعت وإزدهرت ، حیث إمتدت حدودها 

من أطراف الصین شرقاً، حتى جنوب فرنسا غرباً، وتمكنت من فتح إفریقیا والمغرب 

.)1(والأندلس، وجنوب الغال والسند وما وراء النهر

ثمة ارتبط الشعر العربي بالعصر الأموي ارتباط الخصوصیة ، بمعنى أن

جدیدة ظهرت في العصر الأموي واختفت بزواله ، فالنقائض بشكلها فنونًا شعریة

الجدیدة هي ثمرة من ثمار الشعر الأموي ، وكان أبرز شعرائها المعروف وتقالیدها

كما أن الشعر السیاسي بصبغته . والأخطل والفرزدقالفحول الثلاثة ، جریر

كان لكل فرقة شعراؤها، مثل الكمیت فقدالمعروفة هو ابن شرعي لهذا العصر،

. )2(الزبیریین وغیرهماشاعر الهاشمیین، وابن قیس الرقیّات شاعر

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ

.بتصرف6ــــ3ص صلاح طهبوب العصر الأموي دار أسامة للنشر والتوزیع الأردن عمان: )1(

..منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب بعد التأكد من المعلومات: )2(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     صل الأول الف

أنه لقي  أمّا الغزل فبالرغم من أنه من أغراض الشعر القدیمة المعروفة، إلاّ

ارسه، وكانهذا العصر اهتمامًا كبیرًا، وأصبح تیارًا قویّا له شعراؤه وجمهوره ومدفي

أشهر تیاراته تیار الغزل العذري العفیف وزعیمه جمیل بن معمر، والغزل الصریح 

. وزعیمه عمر بن أبي ربیعةاللاهي

أدبي عربي جعلهم یشجعون  بني أمیة كانوا یتمتعون بحسٍّ فإنّ وعلى كلٍّ

اء ذوو أثر ویعقدون لهم المجالس، ویُجزلون لهم العطاء، بل كان منهم شعر الشعراء

.الشعر كالولید بن یزیدفي حركة

كما كان بعضهم یكتب إلى الشاعر أو الراویة فیستقدمه من العراق إلى الشام 

.البرید كما فعل هشام ابن عبد الملك مع حماد الراویةعلى

: تجلیات الشعر الجاهلي في الشعر الأموي :المبحث الرابع

وكان أیضا , یم ساذجا في حیاته ووسائلها ومطالبها لقد كان العربي القد

إذ كان مشغولا دائما , بل كان لا یجد وقتا كي یفكر في الأشیاء , ساذجا في تفكیره 

أما عربي العصر الأموي فكان یعیش في حیاة معقدة عقدتها .بالسعي في طلب قوته 

وغزوه , ستعمرهم سیاسیا اة التي غزا أهلها و الحضارات الفارسیة والإغریقیة والرومانی

بل أخذ , التفكیر وقد أخذ یفكر في الأشیاء ویطیل , ستعمروه حضاریا وثقافیا او 

.)1(حترافا في كل شؤون حیاته من سیاسة واقتصاد ایحترف التفكیر 

ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ

.07ص ط الثامنة,شوقي ضیف , شعر الأمويالتطور والتجدید في ال: )1(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...           الفصل الأول 

ومن المخالفة لطبائع الأشیاء أن تكون الطبقة الفنیة التي كونها الشعر العربي 

ختلفت افقد , ة الجاهلیة تمام المماثلة في هذه الحیاة الجدیدة مماثلة للطبقة الفنی

ویقع تحت مؤثرات دینیة , وأصبح العربي یعیش معیشة جدیدة , ابیعها الحیاة في ین

, ومن أجل ذلك كنا نزعم أن نفسیته تبدلت , وحضاریة لم یكن یعرفها في الجاهلیة 

ویستشعر السعادة , وفرق بعید بین نفسیة وثني ونفسیة مسلم یؤمن باالله والیوم الآخر 

ین عقلیة بدوي یعیش معیشة بسیطة في وفرق بعید ب, فیما یؤدیه من تقوى وعبادة 

الخیام لا یخضع لسلطان سوى سلطان القبیلة المحدود وعقلیة حضري یعیش في 

ویختلف إلى , ویخضع لضرورات الحیاة في الدول والمدن , مسكن مستقر البنیان 

دور اللهو والغناء والموسیقى أو إلى دروس العلماء وحلقاتهم في المساجد حیث كانوا 

في مشاكلهم , وحیث فتحوا للناس أبواب البحث , ن في بحار الفكر غوصا یغوصو 

.)1(ها یعار على مص, نیة والسیاسیة والعقلیة الدی

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

.08المصدر نفسه ص : )1(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

في كل جانب من جوانب دواوین الشعر الأمویة نجد ظواهر الحضارات 

حتى لیتحول الغزل عند , ي غیر ما بأنفس العرب بل ظواهر الترف الذ, الأجنبیة 

إلى , وهي غزل عاشق یصف حبه لمعشوقته , ابن ابي ربیعة عن طبیعته المألوفة  

وبجانب ابن ابي , هي غزل معشوق یصف حب المرأة العاشقة له , طبیعة جدیدة 

ي ربیعة نجد ضریبة الإنغماس في الترف عند الولید بن یزید مبتدع فن الخمریة ف

.) 1(العربیة قبل ابي نواس وأضرابه من العباسیین 

وتتعمق أشعة هذه التعالیم , وكان الإسلام یضيء نفوس العرب بتعالیمه 

هاجیهم أنا واضحا في مدائحهم ووظهر ذلك بی, فتغیرت مثالیتهم في الحیاة , قلوبهم 

على ممدوحیهم فهم یضیفونها, ذ نرى الصفات الدینیة تتلألأ في قصائدهم إ, 

, فتحول یتبتل إلى ربه , وقد زهد فریق في حطام الدنیا . ویخلعونها على مهجویهم 

.)2(أو یهجوا ابلیس ویحذر من الوقوع في حباله , ویناجیه في شعره 

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ

.بتصرف  09مرجع سابق ص : )1(

.09ص نفسهمرجع : )2(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                        الفصل الأول 

كان من آثاره أن عمت , ونهضت الحیاة العقلیة في هذا العصر نهوضا واسعا 

وتحت تأثیر هذه , موجة من المناظرات في حقائق الأشیاء دینیة وغیر دینیة 

ضهم في الدفاع  عن قبائلهم أو عن المناظرات ألف جریر والفرزدق والأخطل نقائ

إنما كان , ولم تكن مناظرات جادة . قبائل أخرى ومهاجمة الخصوم ودمغ حججهم 

یراد بها قطع الفراغ الهائل الذي واجهه العرب حین استقروا في الكوفة والبصرة 

وإذا جریر وصاحباه , فلم یعرفوا كیف یمضون أوقاتهم , وكفتهم الدولة أرزاقهم 

. ولیقطعوا لهم أوقات فراغهم , الهجاء القدیم إلى هذه النقائض لیسلوهم بها یحولون

كما نخرج نحن الآن , وخاصة على جریر والفرزدق , وكانوا یخرجون للفرجة علیهم 

أو كما نخرج لتمضیة بعض الوقت في , لإستماع المناظرات في مشاكلنا الإجتماعیة 

.)1(دور التمثیل والخیالة 

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ

.09ص مرجع سابق :  )1(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الفصل الأول 

: تطور الشعر الأموي مع الحیاة 

:الحیاة الدینیة  : 01

لا یهمهم , ن كان عرب الجاهلیة في أكثر أنحاء الجزیرة العربیة وثنیین مادیی

فلما جاء الإسلام أضاء قلوبهم بمثالیة روحیة كریمة  , من الحیاة سوى المتع الحسیة 

كلها عبادة والتوسل , تقوم على نبذ الحیاة الدنسة القدیمة إلى حیاة طاهرة جدیدة , 

حتى ترفض عرض الدنیا وتطلب ثواب الآخرة , إلى االله والرجوع إلیه ومجاهدة النفس 
)1(.

وشاع في هذا العصر انتشار حیاة التقشف والزهد والنسك ولم تمتلئ 

أجواءهم بعبادتهم وتقشفهم فحسب بل ملئوها أیضا بمواعظهم وإرشادهم وتوجیهاتهم 

وقد اشتهر في ذلك أبو زحام الأعرج ومحمد بن كعب القرظي واعظ عمر بن عبدا 

لزهد لدلنا بوضوح على إن لعزیز ، وبنظره ثاقبة إلى هذا العصر من التقشف وا

شعراء بني أمیه نبتوا في جو جدید فیه روحیة مثالیة وإیمان بعالم آخر فوق حسهم 

وشعورهم وان هناك علة نهائیة تدبر هذا الكون مما اثر ذلك على أشعاره

وأضیقا- *-أخاف وراء القبر إن لم یُعافِني  من القبر التهاباً أشدّ

یسوق الفرزدقا- *-دٌإن قادني نحو القیامة قائ وسَوّاقٌ عنیفٌ

من مشى  القِلادة أزرقا-*- لقد خاب من أولاد آدمَ إلى النار مغلولَ

إلى نار الجحیم مُسَربلاً مُمزّقا-*- یُقادُ لباساً قَطْرانٍ سرابیلَ

رأیتَهم  الجحیم تحرّقا- *-إذا شربوا فیها الصدیدَ .یذوبون من حرِّ

ــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ

.بتصرف 55ص ط الثامنة,شوقي ضیف , شعر الأمويدید في الالتطور والتج:  )1(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

ویدلنا على ھذا الفرزدق الذي اشتھر باستھتاره فقد تأثر بالإسلام في شعره ، 
عمیقا في نفوس ومعنى ھذا  إن الحیاة الدینیة طورت الشعر الأموي وأثرت اثراً

الشعراء وأصبح من الصعب وجود شعر لا تتضح فیھ عناصر ھذه الحیاة وھذا كثیر 
..یمدح عمر وتجد في مدیحھ الصفات الدینیة لھا تأثیرھا سلبا أو إیجابا

الذي  معَ المقالَ بالفعْلِ فأمسى راضی*** وصدَّقتَ مسلمأتیتَ كلُّ اً

وإنّما  المبینِ بالحقّ الهدى بالتّكلّمِ*** تَكَلَّمتَ آیاتُ تبَیّنُ

زَیْغهِ المقوّمِ*** ألا إنما یكفي الفتَى بعْدَ البَادي ثقافُ من الأوَدِ

حتى أصبح كثیر من الشعراء یحاولون قطع الشعر إلى عظات وابتھالات

:  الحیاة العقلیة  : 02

, كان الإسلام سببا في أن خرج العرب من طور البداوة إلى طور الحضارة 

فحیاتها العقلیة , ومعروف أن الأمم في الطور الأول لا تحقق لنفسها نهضة فكریة 

فقد , وقد نقل الإسلام العرب نقلة كبیرة , لا تزال تحدها أسوار السذاجة والطفولة 

فماهي الا , فتوحة على جمیع ثراثها العقلي إستولى فیما إستولى علیه عند الأمم الم

حتى أخذت سیول الثقافات الاجنبیة التي كانت مبثوثة في العراق , عشیة او ضحاها 

وتحدث تطورا هائلا في حیاة العرب , والشام ومصر تنحدر الى مجرى النهر العربي 

).1(العقلیة 

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ

.71ص مرجع سابق: )1(



30

..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...          الأول الفصل

:  الحیاة السیاسیة:  03

بل كانت حیاة ثائرة , لم تكن الحیاة السیاسیة في عصر بني أمیة حیاة هادئة 

, فة اذ كان الأمویین یعدون في رأي كثیر من الأمة الإسلامیة غاصبین للخلا, 

فقد وجد أهله  من بني أمیة , والبلد الوحید الذي كان هادئا إلى حد ما هو الشام 

وإستطاعوا عن طریقهم أن یحققوا ما لم یكونوا یحلمون به , ورثة شرعیین لآلي جفنة 

مركز المناذرة خصومهم في الجاهلیة  , إذ أشرفوا وسادوا لا على العراق , في القدیم 

م الإسلامي بل على العال, فحسب 

.)1(كله 

:  جتماعیة  الحیاة الا: 04

لعل أول ما نلاحظه في هذا الصدد أن الحجاز والشام تمیزتا في هذا العصر 

وكان على رأس هذه , بضروب من اللهو لم تعن بها البیئات الأخرى عنایتهما 

.)2(الضروب فن الغناء

نظریة , فراغ كثیر من الشباب للهو فقد تكونت في الحجاز تحت تأیر الترف و 

اذ , ولم تلبث هذه النظریة أن انتقلت الى الشام , غناء شارك فیها العرب والموالي 

.)3(كان هناك اتصال دائم بین مغنیي الحجاز ومغنیاته وبلاط الخلفاء

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــ

.85ص ط الثامنة,شوقي ضیف , شعر الأمويالتطور والتجدید في ال:)1(

.101نفسه ص المرجع : )2(

.101المرجع نفسه ص : )3(
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..       الشعر في العصرین الجاهلي والأموي...                                                     الأول الفصل

ویخیل لمن یتصفح كتاب الأغاني أنه لم یعد للناس في مكة والمدینة في 

, حتى العباد والفقهاء كانوا یطلبونه , أثناء هذا العصر من عمل سوى السماع للغناء 

, ویروى أن مالكا صاحب المذهب المعروف حاول في أول أمره أن یكون مغنیا 

.)1(وإشتهر عطاء وابن جریج من فقهاء مكة بإقبالهما على سماع المغنیین 

:  قتصادیة  الحیاة الا: 05

فالذین ینعمون , ادیة من أهم العوامل في تكوین نفسیة الفرد حیاته الإقتص

ویتوفر لهم نعیم الدنیا شأنهم في شعرهم غیر شأن الذین حرموا هذه الراحة , بالراحة 

.)2(وذلك النعیم بسبب اختلاف المؤثرات المادیة الواقعة على نفسیاتهم 

فهؤلاء المترفون من قریش كان شعرهم صدى حیاتهم المترفة وثمرة مباشرة لما 

فإسطبغ , ان یقابلهم في الصحراء رجال لم ینعموا بدنیاهم نعیمهم وك, نعموا به 

ولا شك في أنه دخلت في شعرهم تأثیرات روحیة من الإسلام , غزلهم بصبغة حزینة 

فما , ولكن لا شك أیضا في أنه كان للتأثیرات الإقتصادیة نتائج مهمة في نفوسهم , 

ءمة بینه وبین الطاقة الإقتصادیة حیاة الفرد التى نشاهدها في أغلب صورها إلا ملا

فهي التي ترسم له خطوط هذه الحیاة , والتي یعیش ویتحرك داخلها , التي یستطیعها 

.)31ومباهجها أو متاعسها 

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ

.85ص ط الثامنة,شوقي ضیف , شعر الأمويالتطور والتجدید في ال:)1(

.117مرجع نفسه ص :)2(

.117مرجع سابق ص : )3(
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:ثاني الفصل ال

الأخطل ــ أنموذجــاً ــ
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ـــل:     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ أنموذجا ــالأخطــ

:مواضیع وقضایا  في الشعر الأموي : المبحث الأول 

: الغزل ـ 1

یعد الغزل فنا  من فنون الشعر القدیمة التي عرفها الشعراء منذ أقدم عصور

دب العربي منذ العصر الجاهلي وكان القدماء یطلقون علیـه اسـم التـشبیب أوالأ

وبعض النقاد حاولوا أن یفرقوا بینها،،النسیب أو الغزل وهي كلها في ألفاظ مترادفة

أن ظـروفىمـوي إلم وفي العصر الأسلاالإواستمر فن الغزل في عصر صدر

.)1(جتماعیة ساعدت على وجود نوعین من أنواع الغزلالحیاة الا

) :الصریح(الحسياللاهيالغزل: الأولالنوع

علـىكثیـرةعواملوساعدت. الحجازبیئةفيالغزلمنالنوعهذاظهر

اتالفتـوحنتیجـةالحجـازمدنعملذياالواسعالثراءمنهاقلیمالإهذافيازدهاره

والفـضةوالـذهبوالغنائمبسلاالأومعهاالمحاربةالجیوشعادتفقدمیةسلاالإ

فـيالموالهذهمنكثیرصبتوقد،والتحفوانيوالأوالحليبسوالملاوالنقود

یفیضالذيالدائمالمصدروهناكوالطائف،والمدینةمكةالرئیسیةالحجازمدن

.)2(الحجوهوعامكلالحجازسكانعلىالخیرب

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ

.132یوسف شحدة الكحلوت محاضرات في الأدب الإسلامي والأموي الجزء الأول ص )1(

.132مرجع نفسه ص )2(
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ــ:     الفصل الثاني  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلالأخطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ أنموذجا ـــــ

أصـبحبـلالشاعر،بهلیقوممستقعملالحجازفيیعدلمفالشعروإذن

الغناءفنعلياعتمادایعتمدفناأصبحقلأو،آخرعملعليیعتمدعمل

.)1(والمغنیاتالمغنینمنالمواليبهینهضكانفنوهووأنغامه،وألحانه

تسلیةوسـیلةهـيحیثمنبالمرأةمفتونونالغزلمناللونهذافيوالشعراء

.)2(وتعهرفحـشغیرومنالمحرمةالسفوحإلىغیرانحدارمنالفراغأوقاتوتزجیة

الغزلخلوفيیتمثلمويالأالعصرفيالحجازوغزلالجاهلیةغزلبینوفرق

الرجلبینقـةالعلاوصففيوالصراحةبالفحشالمجاهرةمنهياللاالحجازي

.)3(معلقتهفيالقیسامرئقولیشبهماالحجازغزلفيفلیسوالمرأة

الغالـبفيوهوللقصصيالحوارأسلوباصطناعالغزلهذاسماتومن

إتقانفـيبـرزوقدالمهاكأمثالأتراببهاتحیطشریفةامرأةوبینالشاعربینحوار

وأحادیثهنالنـساءبمجـالسخبرتـهتتجلـىالـذيربیعةأبيبنعمرلوبالسهذا

لمنسنالذيالقـیسامـرئذكرإلایسعنالاالحوارهذانقرأحینونحن. ومیولهن

ابتكارفيوبرع،فیـهافـتنومنه،أكثرعمرأنإلاالسبیلهذاالشعراءمنبعده

غرامیةمغامراتقصصوتتـضحكافـة لغـزلاشعرهافیهابزبراعةالغراميالقصص

غادٍ: مطلعهاالتـيالطویلـةرائیتـهذلكمنقصائدهمنكثیرفي أَنتَ نُعمٍ أَمِن آلِ

رُ***فَمُبكِرُ فَمُهَجِّ أَم رائِحٌ غَدٍ (4).غَداةَ

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.29التطویر والتجدید ص شوقي ضیف )1(

.133حاضرات في الأدب الإسلامي  صیوسف شحدة الكحلوت م)2(

.135مرجع نفسه ص ) 4...  (135مرجع نفسه ص )3(
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ـــل:     الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

:العفیفعذريالالغزل: الثانيالنوع

الحجازواديفـيالـصالحةبیئتـهمويالأالعصرفيالغزلمنالنوعهذاوجد

فيحیاتهمالوجوهبعضمنتقاربجتماعیةالاالعربحیاةتزاللاحیثونجد

أفرادهـا،وكانعلىسلطانهاتفرضتزاللاالعربیةالقبیلةتقالیدكانتفقدالجاهلیة

.)1(فیهساسيالأالعـیشهـوأسـلوبوالكـلالغیثمواطنوانتجاعيالرععتمادعلىالا

الجواريمـنلحرمانهـاالوافـدةالحضاریةبالتیاراتالحجازبواديتتأثرلم

والسمروالحـدیثالغناءمجالسمنوالمدینةمكةمجتمعفيأشاعوهوماوالرقیق

الجزیرةعمتقدكانتالتيالسمحةادئهومبمسلاالإبتعالیمتأثرتفإنهاوالموسیقى

بینقةالعلامسـلاالإنظـمفقد. المفتوحةدالبلامنغیرهاإلىمنهاوخرجتالعربیة

وحرم،المقدسالـزواجرباطظلوفيوالعفافراالطهمنأساسعلىوالرجلالمرأة

.)2(عراضالأوقذف،البغاء

أمـاممفتوحـةكانـتكماالبادیةشبابأمامةمفتوحوأبوابهاللهوسبلتكنلم

هوالكبتوظلالبدوي،المجتمععلىالحرمانسمةغلبتهناومنالحجاز،شباب

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ

.136مرجع سابق ص)1(

.137مرجع نفسه ص)2(
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ــ:     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلالأخطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ أنموذجا ــــ

منتخلصالعصرهذافيالبادیةمجتمعأنهذاومعنىأعماقهفيالكامنالعنصر

مـنوتخلـصوالخلقیة،الدینیةحیاتهفيالقدیمةالجاهلیةروحمنتخلص:شیئین

لهخلص: شیئانلهفخلص،والسیاسیةجتماعیةالاحیاتهفيالجدیدالعصرروح

الموروثالبـداوةروحلـهخلـصكمـاحیاته،جوانببعضفيالجدیدةالسلمیةالروح

.)1(خرالآبعضهافي

مثلهاالتيالقدیمةهياللاالحبمدرسةمنهتختفيأنطبیعیاكانهناومن

الحـبدرسـةمفیـهتظهـرلاأنأیضاطبیعیاكانكماعشى،والأالقیسامرؤ

المدرسةهیأتالتيالعواملنلأ،ربیعةأبيبنعمرمثلهاالتيالجدیدةالحجازیة

كمالهتتوافرلمالجدیدةالمدرسةخلقتالتيوالعواملمنه،واختفتالظهورالقدیمة

).2(الحجازیةالمدنالمجتمعتوافرت

العذریین فـي جاء الوصف بها على لسان جمیل رائد" عذري"لفظة و

موي، و یروى أنه استضاف رجل  یدعى جعفرا  وضع له خبزة فجعل الأالعـصر

على الخبزة فقال عن بنت عم له یحبها حتى أتىبنهم ویحدث جمیلالرجل یأكل

)3(: جمیل

.             لِمْجُعلىویبكييرصِقُعليحَلَأَ*** جعفـراًنأَجعفـرنمِينِابَرَدقَوَ

ــــــكالأثـرةكَوىالهَاكسَّونَبطینا*** ـنتكُلمالعلقةعذريتَنْكُفلو ــــــــ . ـلِــ

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

.138ـــ 137مرجع سابق ص )1(

.138مرجع نفسه ص )2(

)3(
.بتصرف 140مرجع نفسه ص 
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ــ:     الفصل الثاني  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل الأخطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ أنموذجا ـــ

: ـ المدح 2

الـشعرفيوجدفقدالعربيالشعرفيالقدیمةالموضوعاتمنالمدحیعد

سادةأوقبائلهمسادةیمدحونالجاهلیةشعراءووجدنا. الجاهليالعصرمنذالعربي

حمایةقامة،أوالإطیبأوالجوار،حسنهمعندیجدونالذینخرىالأالقبائل

).1(المروءةأو،النجدةأوالجار،

أغـراضبینولىالأالمنزلةویحتلأمیةبنيعصرفيالمدیحفنویزدهر

أبـوابلهموفتحواالمدیحشعراءأمیةبنيخلفاءشجعفقدخرىالأالعربيلشعرا

المـدیحبقصائدمحملینالدولةأرجاءمنفجاءواوفادتهم،وأكرموافة،الخلاقصر

.)2(ومحامدهمبفضائلهموالتغنيأمیةبنيخلفاءمدحفينظموهاالتي

:مدح الخلفاء 

مويالأالعـصرفيالمدیحموضوعاتمناكبیرقسماأمیةبنيخلفاءمدحیحتل

وعماصراقـأوطولالخلیفةعاشهاالتيالفترةعلىقلةأوكثرةالمدیحویتوقف

للدولةقدمهوماعهده،فيتمتالتيوالفتوحاتوسخاء،وحزمعدلمنعنهعرف

الفتوحاتتلكوإفریقیـةالتـركبلدأوالروموبلدالسند،بلدفيانتصاراتمنالعربیة

.)3(والمدیحبالثناءتلهجوجعلتهاالشعراءألسنةأنطقتالتي

ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

.152محاضرات في الأدب الإسلامي ص )1(

.153مرجع نفسه ص)2(

.154مرجع نفسه ص )3(
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ـــل:                                      الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

:مروانبنالملكعبدمدحفيجریرقولومنها 

)1(*احِرَطـونَبُالعـالمینَىدَنْأوََ*** ـاایَطَالمَـبَكِرَـنْمَخیرَلستمْأَ

:المدیح السیاسي 

قـصیدةعلـىطـرأالذيالتطورمظاهرمنمظهراالسیاسيالمدیحیعد

السیاسیةحزابالأبظهورالمدیحهذاظهروقدموي،الأالعصرفيالعربیةالمدیح

فـيأمیةبنورأىالذيعفانبنعثمانفةالخلاوليأنبعدالظهورفيبدأتالتي

طائفـةهناكوكانت. القرشیینسائروعلى،هاشمبنيعلىسیاسیااظفرفتهخلا

هـذهوكانـت،علـيآلفيتكونأنیجبفةالخلاأنترىالمسلمینمنأخرى

بنيتمكینعلىالقائمةعثمانسیاسةلبثتوما. الشیعةلحزبولىالأالنواةالطائفة

بمقتلـهمرالأوانتهى،علیهوالناقمین،أعداءهأكثرتأنالمسلمینأموالمنأمیة

.)2(فةالخلاعليوتولیة

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ

والبیت. الكفباطن: راحةجمعالراحوالجیاد،بلكالاالحیوانمنیمتطيماكل،مطیةجمع: المطایا*

.المدحفيقیلماخیرمنوهووجودهممویینالأشجاعةعنكنایة

.157مرجع سابق ص ) 1(

.166مرجع سابق ص: )2(
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ـــل:     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

:النقائض 

فقدالجاهليالعصرمنذعرفتنهالأ،القدیمةالشعرفنونمنالنقائضتعد

یهجـووكان. بالسهامیتراشقونكمابالشعریتراشقونالمتحاربةالقبائلشعراءكان

إلینـاوصـلتوقد،بعضابعضهمویناقض،بعضابعضهمویفاخر،بعضابعضهم

الوقـائعفيقیلتكالتي،ووقائعهمالجاهلیینبأیامتتصلالتيالنقائضهذهبعض

الـیمن،منوالخزرجوسالأوبینالشمال،وعربالجنوبعرببیندارتالتي

.)1(وغیر ذلك وبكرتغلبوبینوذبیان،عبسوبین

فیهاستیقظتالـذيمـويالأالعـصرفيىإلیزدهرولمیرتقلمالنقائضفنو 

أخرىعواملالقبلیـةالعواملإلىضمتوان،السلمحددهاأنبعدالقبلیةالعصبیة

شیوعاوشیوعهالفـنهذاازدهارإلىأدتوشخصیةواقتصادیةواجتماعیةسیاسیة

بطولهاالجاهليالعـصرنقـائضعـنتختلفالعصرهذانقائضوكانت،عظیما

.)2(فیهاالخیالواتساع،وإفحاشها

وكـانالفنیة،السذاجةطابعحملیوالسلمیةالجاهلیةالنقائضفنكانلقد

الهجـاءوصـورالبكـر،المعـانيعلىالغوصفيمشقةنفسهیكلفلاالشاعر

.القبلیةالمثالبوتقصيالطریفة،

ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــ

.186مرجع سابق ص: )1(

.186مرجع نفسه ص :)2(

.187مرجع نفسه ص : )3(
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ـــل:                                       الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

علىیعتمد،متطورااوفكرجدیدة،عقلیةفمثلتمويالأالعصرنقائضأما

والفلسفةالمنطـقعلمـاءیـستعملهكـانمماوالقیاسوالبرهنةلستدلاالاوطرقالمنطق

عنتستقلالنقـائضهـذهكانتهناومن: ومناظراتهممحاوراتهمفيوالفقهوالكلم

قدیمةعناصربـینالمـزجعلـىیقومتعقیدهو،معقدافناأصبحتإذالقدیم،الهجاء

جریرإلیهایستمعكـانالتـيالحدیثـةلستدلاالإطرقعلىیقومكماجدیدة،وأخرى

).1(ومناظراتهممحـاوراتهمأثنـاءفـيوالعلمـاءالفقهاءبیئاتفيوالفرزدق

:الزهد 

أبقىوخیـرنهالأخرةوالآالتقوىإلىمسلاالإدعافقدم،سلاالإفينشأالزهد

عندماالنبي علیه الصلاة والسلام قولمثلومغانمهاالدنیامتاعفيالزهدإلىودعا

یحبكالدنیافيازهد: "لهقالالناسبهوأحااللهأحبـهعملهإذاعملعنرجلسأله

علیه الصلاة والسلام  الرسولویعد،" الناسیحبكالناسأیديفيفیماوازهد،االله

كثیرةآیاتوفي. تقیاءالأوصحابتهالراشـدونخلفـاؤهبعـدهومـنكبرالأمسلاالإزاهد

: تعالىقولهمثل)2(الدنیاحیاةنعـیممنالتخففإلىتادعو الكریمالقرآنمن

ةِالذَّهَبِمِنَالْمُقَنْطَرَةِوَالْقَنَاطِیرِوَالْبَنِینَالنِّسَاءِمِنَالشَّهَوَاتِحُبُّلِلنَّاسِزُیِّنَ( وَالْفِضَّ

مَةِوَالأَْنْعَامِوَالْخَیْلِ لِكَوَالْحَرْثِالْمُسَوَّ )3()الْمَآبِحُسْنُعِنْدَهُوَاللَّهُالدُّنْیَاالْحَیَاةِمَتاَعُذَٰ

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ

.194شوقي ضیف التطور والتجدید ص )1(

.202محاضرات في الأدب الإسلامي ص )2(

.14آیةعمرانآلسورة)3(
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ــ:     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ـــلالأخطــ

منجماعاتعندالزهدتیارظهورإلىأدتمتداخلةعواملافرتتضوقد

.مویةالأالدولةفيالمسلمین

حیـاةإلىقائمونظامحكومةمنینكرونماعلىالناسبعضاحتجاجذلكمنـــ 

".الدنیامنالفرار"لوائهمعلىنقشوهالذيالشعاروكانوالزهد،عتكافالا

لهـذهوهیـأهماواسـتعدادشفافیةااللهآتاهمالناسمناكثیرأنإلىضافةبالإـــ 

.الروحانیةالسیاحة

الهدوءحیاةالعراقإقلیموخاصةأقالیمهامنكثیرفيمویةالأالدولةتعرفولمـــ 

هـذاةنتیجـمـنوكانالطویلةالداخلیةللحروبنتیجةالسیاسيستقراروالا

وراءوخلفوهـاالفانیة،الحیاةفيطمأنینتهمالعراقأهلفقدأنالسیاسيضطرابالا

علىففرضواوأبقـىخیرنهالأخرةالآوآثرواوملذاتهامتعهاعنوانصرفواظهورهم،

وتحولخرة،الآمتاعإلـىالـدنیامتاععنفیهاانصرفوازاهدة،متقشفةحیاةأنفسهم

.فیهاالزهدإلـىمویینالأأیديمنالدنیااقتناصوایستطیعلمالذین

أنفیروىذلك،فيأثرالعراقیینمعوتعسفهمأمیة،بنيةولابعضلظلمكانكماـــ 

القتلسیاسةتبـاعإفـيالعراقةولامننهجهوانتهجوعشرین،ألفمائةقتلالحجاج

.)1(نظالمیقساةجمیعافكانواعمربنویوسفالقسرى،خالد

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــ

.203مرجع سابق ص ): 1(
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ـــل:     الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ أنموذجا ـــالأخطــ

) : شعر سیرته الذاتیة وعوامل نبوغه في ال(الأخطل : المبحث الثاني 

)م710- 640/هـ92-20نحو (

غیاث بن غوث بن الصلت، شاعر أموي فحل، وأحد شعراء النقائض 

البارزین، ینتمي إلى قبیلة تغلب، وهي قبیلة كثیرة العدد، منیعة الجانب كانت تنزل 

. أراضي الجزیرة بین دجلة والفرات، ویدین أكثر أبنائها، ومنهم الأخطل، بالمسیحیة

ویقال إن أمه لقبته . لسفاهته وسلاطة لسانه» الأخطل«ب على الشاعر لقبوقد غل

.)1(في صغره بدوبل، وهو الخنزیر الصغیر، وقد عیره جریر بهذا اللقب

الأخطل من الخطَّل ، وهو إسترخاء : ( وقال ابن قتیبة في أدب الكاتب  سميَّ

)2() ومنه قیل لكلاب الصید خُطْل  , الأذنین 

وأورد صاحب الأغاني كذلك خبرا یزعم أن أبا الأخطل هو أول من أطلق 

ذلك حین ضربه لما سمع من , وقد كان آنذاك غلاما یُقرزم , على ابنه هذا اللقب 

وقال له أبقرزمتك ترید أن تقاوم ابن جعیل ؟ وحضر , مهاجاته لكعب بن جعیل 

وثمة , وه لا تحفل به فإنه غلام أخطل فقال له أب, وسأل عن الأمر , كعب في حینه 

ومؤداها أن عتبة ,ولم ترد في أي مصدر آخر , روایة أخرى أوردها صاحب الأغاني 

وذلك حین أتى عتبة قومه في , بن الزعل هو أول من أطلق على الأخطل لقبه 

.)3(من هذا الغلام الأخطل ؟: فقال عتبة , فأخذ الأخطل یتكلم , حمالة یسأل فیها 

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ

.بتصرف 3دیوان الأخطل لمهدي محمد ناصر الدین ط الثانیة د الكتب العلمیة بیروت لبنان  ص )1(

.459خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب الجزء الأول لعبد القادر بن عمر البغدادي ص )2(

.14الأخطل في سیرته ونفسیته وشعره إیلیا حاوي دار الثقافة بیروت لبنان الطبعة الثانیة  ص )3(
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ـــل:     الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ أنموذجا ـــالأخطــ

جمیعا تدل على أن الشاعر لُقِب , فإن هذه الروایات , ومهما یكن من أمر 

هو اضطراب * ق هذا اللقب وما طبع علیه في شخصیته فالخَطلبالأخطل لاتفا

.  )1(وابن درید یزعم أنه لقّب كذلك لسفهه و اضطراب شعره , الكلام 

شیخا وائلٍ: فقال, عن الشعراء **وسُئل حماد بن الزبرقان  العربِ أشعرُ

.  )2(والأخطل في الإسلام , الأعشى في الجاهلیة وهو صناج العرب ,

وفي , فقال أنا مدینة الشعر ,وسُئل جریر عن نفسه وعن الأخطل والفرزدق 

وواالله ما أخرج ابن النصرانیة ما في صدره من الشعر حتى , ید الفرزدق نبعة الشعر 

. )3(مات 

أنه كان أحد , ومدحه خالد بن عبد االله بن أسید بن أبي العیص بن أمیة 

.وكان جواد أهل الشام , م أجواد العرب في الإسلا

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ

.15ــ 14مرجع سابق ص )1(

شعر الأخطل صنعة السُكري روایته عن أبي جعفر محمد بن حبیب تحقیق الدكتور فخر الدین قباوة )2(

.19دار الفكر دمشق سوریا الطبعة الأولى ص 

.19مرجع نفسه ص )3(

.19مرجع نفسه ص )4(

االله عنه ب ، وفي حدیث عَليّالكلام الفاسد الكثیر المضطر :لخَطَلُا* حدیث شریف فركِبَ: رضيّ

لهم ، وزیَّنَ لَلَ .المنطق الفاسد:الخَطَلبهم الزَّ

.وكان شاعرًا جمیلاً. لقب بالزبرقان لحسن وجهه، وهو من أسماء القمر** 
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ـــــلالأخطــ:                                       الفصل الثاني  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ أنموذجا ـــ

ولكنه لم ینظم شعرا تستحي العذراء , وكان الأخطل لا یجید النظم إلا إذا شرب 

, من سماعه ، وكان السبب في تقربه إلى بني أمیة أن معاویة أراد أن یهجو الأنصار

أدلك : ( جمیل أن یهجوهم وكان مسلما فأبى وقال فاقترح ابنه یزید على كعب ابن

) من هو؟: (قال ) على غلام منا نصراني لا یبالي أن یهجوهم كان لسانه لسان ثور 

.    )3(فدعاه معاویة وأمره بهجائهم) الأخطل: (قال 

وثار الأنصار لهجاء الأخطل إیاهم وشكاه سیدهم النعمان بن بشیر إلى 

بقطع لسانه، ولكن یزید حال دون ذلك، وأصبح الأخطل بعدئذ ندیماًمعاویة، فوعدهم

ولما مات یزید رثاه الأخطل .لیزید، یحضر مجالس لهوه وشرابه وینشده أمادیحه

وبعد وفاة یزید واعتزال ابنه معاویة الثاني . بقصیدة هي المرثیة الوحیدة في دیوانه

بن الزبیر الأمر، ووقفت قبیلة قیس الحكم اضطرب أمر الأمویین، ونازعهم عبد االله 

. إلى جانبه، في حین ناصرت الیمانیة وأهل الشام بني أمیة وبایعوا مروان بن الحكم

التي انتصر فیها بنو أمیة والیمانیة، فلجأت » مرج راهط«ونشبت بین الفریقین موقعة

ني قیس مع زعیمها زفر بن الحارث إلى الشمال واستقرت قرب الخابور مجاورة لب

في بادئ الأمر، ولكن لما تحرش . تغلب حسناً وقد استقبل التغالبة القیسیین استقبالاً

القیسیة ببني تغلب، وكثرت غاراتهم علیهم ناصبتهم تغلب العداوة ووقعت بین 

.القبیلتین وقائع كثیرة، تركت صداها في شعر شعراء القبیلتین

قتل أبوه، أو ابنه فیها، كما أسر وقد اشترك الأخطل في إحدى هذه الوقائع، و 

وقد استطاع عبد الملك، آخر . الأخطل نفسه، ثم أطلق سراحه لأنهم ظنوه عبداً

وقد وقف جریر في جانب القیسیة . الأمر، أن یصلح ما بینهما، واحتمل دیات القتلى

.)1(لطأن وقعت العداوة بینه وبین الأخبعد

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ

.بتصرف248لغة العربیة الجزء الأول دار الهلال ص جورجي زیدان تاریخ آداب ال: )1(

.بتصرف 133ــ 132ص . التطور والتجدید في الشعر الأموي لشوقي ضیف ط الثامنة د المعارف :)2(
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ــ:      الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــلالأخطــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ أنموذجا ــــ

. قرّب عبد الملك الأخطل، وأفاض علیه عطایاه لجودة مدائحه فیه وفي بني أمیة

وقال فیهم أجود مدائحه، وهجا )1(فالأخطل شاعر معاویة وخلفائهوانقطع  إلى بني أمیة، 

غیر یزید ابن معاویة، عبد الملك بن مروان والولید بن عبد أعداءهم، فمدح من خلفائهم،

الملك، ومدح من ولاتهم وأشرافهم بشر بن مروان وعبد االله بن أسید، وكان مدیحه لبني 

ومن أجود مدائحه فیهم . أمیة من أجود ما قیل من الشعر السیاسي في العصر الأموي

).2(:التي یقول فیها» خف القطین«رائیته

إذا ألّمت بهم مكروهة صبروا... لى الحق عیّافو الخنا أنفحشد ع

إلا صغیر، بعد، محتقر... أعطاهم اللّه جدا ینصرون به لا جدّ

و لو یكون لقوم غیرهم أشروا... لم یأشروا فیه إذ كانوا موالیه

و أعظم الناس أحلاما إذا قدروا... شمس العداوة حتى یستقاد لهم

بني أمیة، بل هجا أعداءهم حتى قویت دالته على الخلیفة، وكان ولم یكتف الأخطل بمدح

یستغل مدائحه في نصرة قومه بني تغلب، وتحریض بني أمیة على القیسیة أعداء قومه، 

كثیراً، منه قوله :وقال في ذلك شعراً

ٌـــبَ فیكُــــلاَفَ***ملكــإنــي نــــاصحٌةٌني أمیــــ زفــــرُـــــم آمنـــاًیبتــــنّ

للخلیفة،  للأمویین مادحاً وفي عهد الخلیفة الولید بن عبد الملك بقي الأخطل مناصراً

من أبیه  ولكن خصوم الشاعر استطاعوا أن ینالوا منه لدى الخلیفة الذي كان أكثر تدیناً

وكلامه غیر  بالتقوى وأقل رغبة في الشعر والأدب، وغدا نفوذ الأخطل ضئیلاً واتصافاً

من دسائس الوشاةسموع ممام .)1(اضطره إلى الابتعاد عن البلاط خوفاً

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

.بتصرف195العصر الأموي لصلاح طهبوب دار أسامة للنشر والتوزیع الأردن عمان ص : )1(

.الموسوعة العربیة الإلكترونیة بعد التأكد من المعلومات ): 2(
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ـــل ــ أنموذجا ــ  :                                  الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ الأخطــ

توفي الأخطل في السنة الخامسة من خلافة الولید بن عبد الملك، وقد بلغ 

في السبعین، ولا تتوافر معلومات موثقة عن مكان وفاته، والأرجح أنه مات بین قومه

وقد مات على دینه، ویظهر أن عبد الملك حاول ترغیب الشاعر في اعتناق . الجزیرة

لدینه، وتحمّل في . الإسلام، إلا أن الأخطل كان یعتذر ویتخلص بلباقة وفیاً وظلَّ

ریاضات الزهد والتوبة والندم، ولا یوجد لعقیدته -من خشیة الموت -آخر حیاته 

.ئیلالدینیة في دیوانه إلا أثر ض

وكان یتخلق بأخلاق البدو ویلبس أزیاءهم، حتى في البلاط الأموي، وینفر من 

بأسرته، والراجح أنه تزوج في الجزیرة بامرأة . المدینة ویحن إلى الصحراء وكان متعلقاً

من قومه هي أم مالك رزق منها أبناء كثیرین، ثم طلقها بعد أن اختلف معها وتزوج 

.)1(كانت بعض الاجتهادات المسیحیة تجیز الطلاقأخرى، ثم حن إلیها، و 

جمع الأخطل في شخصه صفات متفاوتة، فقد قرن الإقدام والجرأة إلى الدهاء 

ما شفع لأفراد منهم لدى الخلیفة،  والاطلاع الواسع، وكان قومه یأخذون برأیه، وكثیراً

ضع للأمویین، وكان إلى هذا یخضع للرؤساء الروحیین لدینه خضوع الطفل، كما خ

.)2(ولم یكن یعبأ بما یلقاه من سخط الناقمین علیه

تناول الأخطل جمیع الأغراض الشعریة المعروفة، وكان ینظم شعره في الإطار 

التقلیدي للشعر العربي الخالص المتوارث عن الجاهلیین، وقد تفوق في المدیح، 

لى الشعر السیاسي الذي وارتقى به من المدیح الفردي الذي عرف في الجاهلیة، إ

.)3(سخره لخدمة الخلافة الأمویة وتأییدها والتندید بخصومها

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

. مرجع سابق: )1(

.مرجع نفسه )2(

.مرجع نفسه)3(
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ــ:     الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل الأخطــ ــ أنموذجا ـــــ

وقد ساقه موقفه من بني أمیة إلى هجاء خصومهم، وكان هجاؤه مزدوج الغایة 

.یرمي به إلى الدفاع عن بني أمیة، كما یرمي به إلى الدفاع عن نفسه وقومه

وكان الأخطل قد دخل معركة النقائض بعد أن بلغ قمة شهرته، وانحاز إلى 

ق، فاتصل الهجاء بینه وبین جریر، ونكایة بالأخطل أخذ جریر یمدح قیس عیلان، الفرزد

من غیر . فیرد علیه الأخطل بهجائه وهجاء قیس وموجعاً وكان هجاء الأخطل هجومیاً

.)1(فحش، یطعن بالقبیلة أكثر مما یطعن بالفرد المهجو

الطبیعة التي أحبها وقد تفوق الأخطل بالموضوعات الخمریة، كما برع في وصف

.فوصف الفرات والفلوات والحمر الوحشیة والأراقم، أما الفن الذي قصر فیه فهو الرثاء

امتاز شعر الأخطل بالجزالة وطول النفس وسلامة التعبیر وحسن السبك، وكان 

القطین«یحرص على تهذیب شعره وتنقیحه، ویروى أنه أقام سنة في نظم قصیدته ، »خفّ

أجمع القدامى على أنه أحد الثلاثة المتفوقین في فنون الشعر في العصر الأموي، أما وقد 

..)2(الآخرین فهما جریر والفرزدق، وكان یجري في شعره على سنن الشعراء الجاهلیین

للأخطل منزلة تاریخیة إضافة إلى منزلته الأدبیة، فقد كان، بسبب اتصاله بالبلاط 

ى الأمراء والخلفاء واشتراكه الفعلي في الأیام والمعارك التي خاضتها الأموي وانقطاعه إل

قبیلته، یمثل الواقع السیاسي للحكم الأموي وتناحر الأحزاب واشتداد العصبیة القبلیة، حتى 

للعصر الأموي حیاً شعره سجلاً أبو . عُدّ من القصائد، جمعها قدیماً ترك الأخطل كثیراً

وطبع الدیوان في العصر الحدیث عدة . ها في دیوانسعید السكري وضبطها ودون

..)1(طبعات

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــ

مرجع سابق : )1(

مرجع نفسه )2(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

: الأخطل التجدید لدى: بحث الثالث الم

:المدیح 

, لتصویر ما أصاب المدیح عنده من تطور وتجدید إخترنا الأخطل

لأن نقاد , وسنختاره فیما بعد لتصویر ما أصاب الهجاء هو الآخر من تطور وتجدید 

من فهو, العصر العباسي وأدباءه إتفقوا على أنه من أشعر أهل العصر الأموي 

وهو من فحول الشعر العربي حینئذ وأقطابه , الطبقة الأولى للشعراء الأمویین 

رأینا ولذلك, وما یزال النقاد والأدباء المحدون یعتنقون هذا الرأي ویؤمنون به , الكبرى

فرعي المدیح والهجاء , أن نفسر ما أصاب الفرعین الكبیرین في شجرة الشعر العربي 

.)1(.خاصة أنه خیر من یمثل العصر ,شعره من تحویر وتعییر في, 

وقد إتخذه , الأخطل شاعر بني أمیة یعیش في بلاطهم وفي ظلالهم 

وفي دیوانه , فكان یرافقه ویلازمه حتى في الحج إلى بیت االله الحرام , یزیدا ندیما له 

:في یزید وقد قال, قصائد مختلفة في مدیحه ومدیح أخیه عبد االله وابنه خالد 

ناسیَهُ فإني لستُ مَلْحُودُ*** أمَا یزیدُ حتَى یغیِّبَنِي في الرمسِ

نفاه عن اهله جنود وتشرید*** جزاك ربك عن مستفرد وحد 

هارون وداوود*** جزاء یوسف احسانا ومغفرة  أو مثل ما جزيَّ

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ

بتصرف 131ص .معارف التطور والتجدید في الشعر الأموي لشوقي ضیف ط الثامنة د ال: )1(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

یة الذي ذكرهم الأخطل أنه كان مثقفا ثقافة دینوواضح في أسماء الرسل 

وفي دیوانه وأخباره ما , وقد كان على مذهب الیعاقبة , وهذا طبیعي لأنه مسیحي 

) .1(یدل على أنه كان إبنا بارا للكنیسة 

ولیس هذا ما یلفتنا وحده في مدائح الأخطل في أثناء خلافة معاویة وإبنه 

كما , صفین فنحن نلاحظ أیضا أنه یضمن مدائحه انتصار معاویة في,یزید 

وهي فكرة أن االله , یضمنها الفكرة التي كان یروج لها معاویة والأمویین من حوله 

)2(: إصطفاهم للأمة واستمع إلیه بقول

وجد قوم سواهم خامل نكدُ*** تمت جدودهم واالله فضلهم 

أمدهم إذ دعوا من ربهم مددُ*** ویوم صفین والأبصار خاشعة 

بیت إذا عدت الأحساب والعددُ*** وأنتم أهل بیت لا یوازنهم 

, وإستمر یوقع على قیتارته هذه النغمات التي كان یستحبها البیت الأموي 

فإنجر معهم , وهو توقیع ثبته في نفسه وأكده أن قومه كان هواهم مع بني أمیة 

.)3(وإنساق في تیارهم 

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ

.134ص مرجع سابق : )1(

.134مصدر نفسه صفحة )2(

.134مصدر نفسه صفحة )3(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

فقد كان الإسلام یمنع أقرانه من , نجد أیضا في مدائح الأخطل لون یتمیز به ألا وهو الخمر 

, أما الأخطل فإن مسیحیته لم تقف حائلا بینه وبین ذلك ,الشعراء أن یخوضوا في هذا الموضوع 

ویفیض كتاب الأغاني بروایات وأخبار تصور هذه الناحیة , وقد عرف بحبه للخمر ومعاقرته لها 

.)1(فیهومن یرجع إلى دیوانه یجد الخمر تحتل جانبا واضحا , عنده 

:تحویل الهجاء عند الأخطل إلى نقائض 

وقد أوجدته المنافسات القبلیة على میاه الغدران , إن الهجاء قدیم في الشعر العربي منذ الجاهلیة  

وكانوا , فكانوا یقتتلون , كما أوجدته الحروب المستمرة بین القبائل وبطولها وغصونها , والمراعي 

تقاذف العدید ,اء الإسلام وحاربت المدینة تحت لواء الرسول مكة ولما ج, یتهاجون هجاء  مرا 

من الشعراء قصائد هجاء  منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك نظموها في ظلال الأیام 

هو أحد فنون الأدب التي من جهة أخرى شعر النقائض و . والحروب التي نشبت بین البلدتین

أصبحت فنا أدبیا قائما بذاته في العصر الأموي بدأت بواكیرها منذ العصر الجاهلي وتطورت و 

ولكن نقائض فرزدق وجریر هي , على أید ثلاثة شعراء أمویین هم الفرزدق وجریر والأخطل 

.)2(الأكثر شهرة وعمقا في هذا المجال من الأدب

رب أظن أننا لا نلغوا إذا قلنا إن الهجاء تحول تحت تأثیر هذا التطور في حیاة الع

أما من , ولكن أصبح الآن شيء آخر , وهو فن لا نشك في أن له بذورا قدیمة , إلى فن جدید 

واما من حیث , كما كان الشأن في القدیم , حیث الغاة فقد أصبح یراح به الى اللهو لا إلى الجد 

الصورة فقد أخذ یختلف وجوها كثیرة من الإختلاف إذ أصبح ینشد یومیا وأصبح الشعراء 

)2(رفونه إحترافایحت

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ

.بتصرف137ص .التطور والتجدید في الشعر الأموي لشوقي ضیف ط الثامنة د المعارف : )1(

ــــ  .162مرجع نفسه: : )2( ـــ ــ ــ ــ ـــ .164مرجع نفسه ص ) 3(ـ
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ـــ:     الفصل الثاني  ــ ـــ ــ ــ ـــل الأخطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ أنموذجا ــــ

وهذا أهم فرق بین الهجاء في القدیم وفي الحدیث أو في العصر 

, فالشاعر الجاهلي لم یكن یهجو لیضحك جمهورا , الجاهلي والعصر الأموي 

ولم یكن یحترف , باشرة ولم یكن یهجوا أمام خصومه م, ولیقطع له أوقات فراغه 

.)1(الهجاء على هذا النحو الذي نجده في عصر بني أمیة

فإن , وخیر مثل یصور ذلك جریر وصاحباه الأخطل والفرزدق 

فإنهما , كما نقول الآن إلى حرفة وخاصة بین الأول والأخیر , الهجاء تحول عندهم 

فینشدان الناس هناك أهاجیهما , الى المربد وكانا یختلفان , كان یعیشان في البصرة 

وما یزال كل منهما یحاول أن یبلغ ,ویستثیران في أثناء ذلك حماس الجماهیر , 

.)2(إستثارتها كل مبلغ 

تحول إلى الرغبة في اعجاب جاء هالغرض الأساسي من ال

هجاء وهذا معنى ما نقوله من أن ال, الجماهیر من الخصوم وغیر الخصوم 

فالشاعر یرید به أن یتفوق على خصمه عند الجماهیر ,أصبح حرفة أو مهنة 

بل ,ولم یعد كل همه أن یرضي قبیلته,المحتشدة في المِربَد أو في الكناسة 

)3(إلا بإعتبارها جزء في الجماهیر المتجمعة من حوله, لعله لم یعد یفكر فیها 

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ

.164ص.موي لشوقي ضیف ط الثامنة د المعارف التطور والتجدید في الشعر الأ: :)1(

.164مرجع نفسه ص : )2(

.164مرجع نفسه ص :)3(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

وكانت تتحمس له , تكلم بإسم قبیلته  وكان یدافع عنها وحقا أن الشاعر كان ی

, إنما كانت كل غایته ,ولكنها لم تكن كل غایته من هجاءه , وتحتشد حوله , 

, وأن یثبت تفوقه على خصمه , أن ینال رضا الجمهور المجتمع في المسرح 

.)1(وأنه أرسخ منه قدما في فن الهجاء والشعر عامة 

لا بأس أ نطلق , بق كنا نزعم أن الهجاء تحول إلى فن جدید ومن أجل ما س

أما الهجاء الذي , وهو نفس الإسم الذي إختاره له القدماء , علیه إسم النقائض 

سبقهم فلا یصح أن نسمیه نقائض إلا على ضرب التجوز أو على أنه كان بذورا له 

ى  معان معقدة عقدتها فنحن نلاحظ أن الهجاء خرج من المعاني الأولیة البسیطة إل

كما عقدتها الظروف العقلیة والدینیة الجدیدة , الحیاة والظروف السیاسیة المعاصرة 

.)2(بحیث أصبحت النقائض وكأنها مناظرات أدبیة طریفة ,

ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ

.165مرجع سابق ص : )1(

.بتصرف .166ــ 165مرجع نفسه ص )2(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

:نقائض جریر والأخطل : المبحث الرابع 

فإنه أخذ , وضعت جریرا هذا الوضع من الأخطل التي هي الحوادث 

فتعرض له الأخطل یهجوه ویهجو , بیریین للعراق في أثناء حكم الز , صف قیس 

ونجم , وتؤازره ضد الأمویین ومعروف أن قیسا كانت تناصر إبن الزبیر, قیسا معه 

عن ذلك أن نشبت طائفة من الحروب بینها وبین أنصار بني أمیة في الام من تغلب 

فالظروف السیاسة في هذا العصر وضعت قیسا في صفوف المعارضة من بني ,

ومعنى ذلك أن قیسا وتغلب كانتا , أمیة كما وضعت تغلب في صفوف أنصارهم 

.  )1(على طرف نقیض في السیاسة

والتي جمعها أبو تمام , وإذا أخذنا ننظر إلى نقائض الشاعرین 

وهي من , إستنفذت جهدا غیر قلیل من الشاعرین , لاحظنا أنها قصائد ضخمة 

فالوحدة في دیوان النقائض سواء بین , ن قصیدتین قصیدتین حیث الشكل تتألف م

وفي العادة ینظم أحد الشاعرین, الأخطل وجریر أو بین  الفرزدق وجریر قصیدتان 

ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــ

167ـ 166ص .التطور والتجدید في الشعر الأموي لشوقي ضیف ط الثامنة د المعارف : :)1(

.بتصرف
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

ثم یأتي زمیله فینقض القصیدة , المتناقضین قصیدة من وزن خاص وقافیة خاصة 

تفوقه علیه من حیث وكأنه یرید أن یثبت , بقصیدة أخرى من نفس الوزن والقافیة 

ونراه في , الموسیقى والصیاغة الفنیة بجانب تفوقه علیه من حیث الفخر والهجاء 

, أثناء صنعه لنقیضته یتعرض لمعاني زمیله فیردها أو یرد علیها معنى معنى 

.)1(وأن یجعلها أنكاثا من بعد قوة , یحاول أن ینقضها 

وما كان من , ات الدینیة والعقلیة ویشعر كل من یستعرض الحرك

مناظرات بین العلماء أن النقائض سواءا نقائض جریر والأخطل أو نقائض جریر 

إنما كانت قبل كل شيء صدى لهذه المناظرات التي مست كل الجوانب , والفرزدق 

.)2(في الحیاة الدینیة والعقلیة 

القبائل العربیة في قصائد تحتاج ثقافة واسعة بتاریخ والنقائض 

والشاعر یثقف نفسه أعمق , هي هجاء من ناحیة وتاریخ من ناحیة أخرى , الجاهلیة 

ومن هنا كانت نقائض جریر والأخطل من أهم , ما یكون التثقف بهذا التاریخ 

فهي وثائق , المراجع لمن یریدون درس تغلب وقیس ومن اتصل بهما من القبائل 

.)3(الناحیة بعیدة الخطروقیمتها من هذه, تاریخیة 

ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ

.بتصرف 169ص مرجع سابق : :)1(

.169مرجع نفسه ص : )2(

.بتصرف172ص مرجع نفسه : )3(
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ـــل :     الفصل الثاني  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ذجا ــــ أنمو الأخطــ

ویتصل بهذ الظاهرة التاریخیة في النقائض بین جریر والأخطل ظاهرة أخرى یمكن 

إذ نجد كل منهما حین یهجوا خصمة یلاحظ السیاسة , أن نسمیها ظاهرة سیاسیة 

وما یتصل بها من ظروف طارئة لم تكن معروفة في , القائمة في الدولة العربیة 

وهو أن الدولة العربیة لم تكن قامت ولا عرفت ومعنى ذلك أن , بسیط لسبب , القدیم 

كل منهما كان یحاول أن یلائم في نقیضته بین هذا التاریخ الذي یرویه عن القبائل 

یفكر في , فالأخطل حین یهجو قیسا , في الجاهلیة وبین الظروف السیاسیة الحدیثة 

یجعل نقیضته في أكثر الأحیان شركة موقفها من الأمویین   ویجره ذلك جرا إلى أن 

وبین قیس خصوم تغلب وعبد الملك من جهة ثانیة , بین تغلب وعبد الملك من جهة 

.)1(ومن هنا یدخل في النقیضة قسم خاص بمدیح الخلیفة , 

وبهذه الطریقة أصبحت النقیضة لا تحوي فخرا وهجاء فحسب كما كان الشأن 

ت في بعض قصائدها على الأقل تحوي مدیحا وسیاسة بل أخذ, في القدیم 

ویقدم الشاعر لذلك كله ببكاء الأطلال ووصف رحلته في الصحراء , عصریة 

وبذلك تشتمل بعض نقائضه عل جل , وقد یضیف الأخطل نعتا للخمر , 

.) 2(فنون الشعر التي عرفت حینئذ

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ

.172نفس المصدر ص : )1(

.172مرجع سابق  ص :)2(
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ـــل :     الثاني الفصل ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنموذجا ــالأخطــ

وهكذا كانت النقیضة تتألف من عناصر قدیمة تتصل بهذا 

كما تتألف , هم من حروب ومآثر الحس التاریخي بكل ما للعرب في جاهلیت

بكل ما یتصل بالدولة , من عناصر جدیدة تتصل بهذا الحس الحاضر 

وكان الشاعر لا یزال یصدر عن , الحدیثة من ظروف سیاسیة أو دینیة 

.    )1(وأنه السابق المُجلي في المناظرة , حتى یثبت تفوقه , هاذین الحِسَیْنِ

إتضحت الآن المواد التي تألفت منها نقائض جریر قدوأظن أنه 

كما تتألف من مثالب , وعلى رأسها الأیام , فهي تتألف من مفاخرة قدیمة , والأخطل

وهي بجانب ذلك تتألف من مواد حدیثة تتصل , قدیمة وعلى رأسها الأیام أیضا 

وهي , بالقبیلة وهذا كله یمزج بسخریة لاذقة , بالظروف السیاسیة وبعناصر الإسلام 

وكان , وتنوعت معانیها , ومن هنا تنوعت النقیضة , سخریة تمس أخلاقها وخصالها 

فهو ینظر في كل , وكأنه یقبل على مناظرة , الشاعر یقبل على نقیضة خصمه 

ویشعر الإنسان شعورا , ویهدمها هدما , ویسوق أمامها ما ینقضها نقضا , أدلتها 

وكأن , لأخطل وجریر أن كل منهما كان یقرأ قصیدته واضحا حین یقرأ في نقائض ا

ولا نشك في أنها ولدّا معاني , كل بیت فیها یرد على بیت مقابل في القصیدة الأولى 

وهو تولید كان ثمرة للرقي العقلي , كثیرة في أثناء قیامهما بهذا العمل الفني المعقد 

.)2(الذي أحرزه الفكر العربي في عصر بني أمیة 

ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ

.174المصدر نفصه ص )1(

.175مرجع نفسه ص )2(
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.خــــــــــــــاتمة 
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. :خاتمة

:خاتمة 

اولنا من خلال عرضنا لموضوع دراستنا هذه أن نبرهن على وجود لقد ح

الشعر وأن , تطور للشعر العربي عبر العصور وأن للشعر مكانة خاصة عند العرب 

الأفراح  في عصر الجاهلیّة قبل ظهور محمد صلّى االله علیه وسلّم كانَت العَرب تُقیمُ

الشّ مُبدِع، لأنّ مِن أبنائها شاعِرٌ القبیلة وَیُغَیّر إذا ظَهَرَ مِن قِیمَةِ كان یَرفَعُ عر قَدیماً

أهَمیّة الشّعر العربي باختلافِ القبائل، وَیَختَلِفُ مِن مَكانَتِها إلى الأفضل بَینَ

مِن  وَسیلَةٌ الإسلام كان الشّعرُ النُبوّة وظُهورِ العُصور التي ظَهَرَت فِیها، فَفِي عَصرِ

الإ الدفاع عَن رسالَةِ بَنِي أمیّة والعباسیین كانَوسائِلِ المُشرِكین، وَفِي عَهدِ سلام ضدّ

التَفرِقَة السیاسیّة والفِكریّة والتنازُعِیّة والدفاع عن  مِن وسائِلِ الشّعر عبارَة عَن وَسیلَةٍ

.مبادِئِها فِي مواجهَة خصومها

د الأموي بعالفنون الشعریة في الشعرن تتوسع وتزداد أمن الطبیعي 

بوابا أفقد طرق الشعراء في هذا العصر الانكماش الذي لحقها في العصر الذي قبله

الاسلام فوسعوها واكثروا فیها ومنها كانت في الجاهلیة وكثیرة في الشعر منها ما

كان له ماهو محدث وجدید ابتكروه تبعا لظروف الحیاة وسعتها ومتطلباتها ومنها ما

لذا ضافوا فیه حتى جعلوه غرضا مستقلا قائما بذاته فأاثر في الجاهلیة والإسلام

وأسباب ازدهار الشعر في العصر , لى قدیم وجدیدإنقول انقسمت الفنون الشعریة 

التنافس بین الشعراء  . عودة العصبیة القبلیة . الأموي ظهور الأحزاب السیاسیة 

.بالإضافة لحیاة الترف وكثرة مجالس اللهو والغناء
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عنها، ومن الوظائف المشهورة الهامة للشعر هو حمایة القبیلة، والدفاع 

أساسيٌركما أنه مصد. ة، والفكر، والحكمةللمعرفصدروالشعر م. وإظهار شرفها

تهذیب النفوس وتربیتها، أیضا ومن الوظائف الهامة للشعر. لفهم التراث الدیني 

فیجعل البخیل كریماً، والجبان شجاعاً، وهو أفضل وسیلة لحفظ اللغة، وتفصیح 

للفن . منه تتَُّخَذ الشّواهد والأمثالو اللسان،  ذاته، ولا متعة لمجرّد المتعة، فهو لیس فنّاً

هو فن مُمتع ولذیذ، ولكن هذه المتعة تطوي في ثنایاها غایات نفعیة كثیرة تستمر في 

.تنمیة النوازع الكریمة
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